
“ســـد النهضـــة” يعـــود للمشهـــد.. وقلـــق
مصري من التقارب السوداني الإثيوبي

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

بعد فترة هدوء نسبي دامت عدة أشهر، غاب فيها عن الأضواء الإعلامية، ها هو ملف سد النهضة
يفـرض نفسـه مجـددًا، عقـب المقترح الـذي أعلنتـه الحكومـة المصريـة، الأربعـاء المـاضي، وصـفته بــ”الفني

العادل” لحل أزمة السد التي تدخل عامها الثامن على التوالي.

كـانت اللجنـة العليـا لميـاه النيـل، قـد عقـدت اجتماعًـا برئاسـة رئيـس الـوزراء المصري مصـطفى مـدبولي،
يــة وبحضــور وزراء الخارجيــة والموارد المائيــة والــري وممثلــي الــدفاع والمخــابرات العامــة والرقابــة الإدار

والخبراء المختصين، لبحث أزمة سد النهضة، وفق ما ذكر المتحدث باسم رئاسة الوزراء نادر سعد.

اللجنة اســــتعرضت خلال الاجتمــــاع المراحــــل المتعــــددة للمفاوضــــات بين مصر والســــودان وإثيوبيــــا
بشأن سد النهضة، وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق، كاشفة عن تقديم
القـاهرة مقترحًـا عـادلاً يراعـي مصالـح إثيوبيـا واحتياجاتهـا للكهربـاء مـن السـد، دون الإضرار الجسـيم

بالمصالح المائية المصرية.

كدت أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة كما أ
بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع “السداسي” بين الدول الثلاثة، الذي كان
مقررًا عقده يومي  و من أغسطس الحاليّ، ليعقد يومي  و من سبتمبر المقبل، للتوصل

‎.إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة
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إعادة ط ملف السد على طاولة النقاش مرة أخرى، يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية
ــوزراء ــدور المحــوري الــذي أداه رئيــس ال ــا غــير مســبوق، لا ســيما بعــد ال ــاء الملــف، تقاربً الإثيوبيــة، شرك
الإثيوبي آبي أحمد، للوساطة بين طرفي النزاع في السودان، أسفر عن توقيع الاتفاق السياسي والإعلان

الدستوري.

تحركات مكثفة

بدأت القاهرة تكثف من جهودها لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف، في محاولة للتوصل إلى اتفاق
مرضي، يحفظ للمصريين حصتهم من المياه والمقدرة بنحو  مليار متر مكعب، إذ أعلنت وزارة الريّ
ير محمد عبد العاطي، الجمعة الماضية، من جولة خارجية استمرت ثلاثة أيام، وشملت المصرية عودة الوز

كلاً من السودان وإثيوبيا، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بملف المياه والسد.

ير رؤية بلاده النهائية بشأن قواعد ملء وتشغيل سدّ النهضة، ووفق ما أعلنته الوزارة فقد سلم الوز
إلى نظــيره الإثيــوبي، ســلشي بيكيلــي، وذلــك خلال جلســة مباحثــات بينهمــا بمقــر وزارة الميــاه الإثيوبيــة،
مصحوبة بطلب مصري سوداني مشترك لعقد اجتماع سداسي على مستوى وزراء الريّ والخارجية

في البلدان الثلاثة، لبحث تطورات الأزمة في ظل مسارعة أديس أبابا في عمليات البناء.

حالة من القلق تخيم على المفاوض المصري عقب التقارب الواضح بين طرفي
المفاوضات، إثيوبيا والسودان، خاصة بعد ارتفاع أسهم أديس أبابا سودانيًا

بعد الدور المحوري الذي قامت به لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري
السوداني وقوى الحرية والتغيير

ير المصري في تصريحاته عقب عودته قال إنه على صعيد المناقشات والمباحثات المشتركة، تم عرْض الوز
الخــبرات المصريــة في مجــال إدارة المــوارد المائيــة، ورفــع كفــاءة الاســتخدام ومقاومــة الحشــائش المائيــة،
موضحًـا أنه تمـت دعـوة الجـانب الإثيـوبي للاطلاع علـى تلـك الخبرات والاسـتعداد لتنفيـذ مشروعـات

ثنائية مشتركة، تسهم في دعم وترسيخ أوجه التعاون بين البلدين.

الرؤيـة المقدمـة تضمنـت تمسـكًا مصريًا بضرورة وجـود خـبراء مصريين، أو بعثـة فنيـة دوليـة كمراقـبين
ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، كما شملت مقترحًا بملء خزان السدّ
على مدار  سنوات، وهي الفترة التي يرى فيها الخبراء المصريون والمتخصصون، أنها كافية للوصول

بالتأثيرات السلبية على الحصة المائية المصرية إلى أقل مستوى، وذلك وفق مصادر رسمية.

المصـادر أضـافت “على الرغـم مـن فـترة السـبع سـنوات لمـلء الخـزان، فـإن تلـك الفـترة أيضًـا تتضمـن
تحمل مصر لتأثيرات سلبية ليست بالقليلة”، متابعة: “القاهرة قدمت تفصيلاً بشأن التكلفة التي
ستتحملها من جراء عمليات تخزين المياه خلف السدّ، التي تتمسك أديس أبابا بأن لا تزيد على ثلاث

سنوات”.
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هـذا بالإضافـة إلى تضمين بنـود أخـرى مفصـلة بشـأن نحـو  مليـار جنيـه مصري، سـتتحمله لإنشـاء
محطات تحلية لمياه البحر على مدار تسع سنوات لتعويض مدة العجز الذي ستخلفه عملية ملء
الخــزان علــى الحصــة المصريــة مــن النيــل، كمــا تضمنــت الإجــراءات الــتي اتخذتهــا القــاهرة ومــن بينهــا
تخفيض مساحات شاسعة من المحاصيل كثيفة الاستهلاك في المياه مثل الأرزّ، وحجم الخسائر المالية
التي تحملتها مصر في هذا السياق، وكيف تحولت من دولة مصدّرة للمحصول إلى دولة مستوردة،

وحجم تحمل خزينة الدولة لتلك الخطوة.

جولة جديدة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان

قلق مصري

حالة من القلق تخيم على المفاوض المصري في أعقاب التقارب الواضح بين طرفي المفاوضات، إثيوبيا
والسودان، خاصة بعد ارتفاع أسهم أديس أبابا سودانيًا بعد الدور المحوري الذي قامت به لتقريب
وجهات النظر بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير الذي أسفر عن توقيع الاتفاق

التاريخي بينهما الذي ينقل السودان إلى مرحلة جديدة من الحكم المدني.

بدأت المخابرات المصرية في التواصل المكثف مع نظيرتها السودانية، وذلك في
محاولة لاستمالة القرار السوداني، عبر شخصيات فاعلة في المجلس السيادي،

على رأسها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)

وفي الناحيــة الأخــرى فــإن مــا حققــه الوســيط الإثيــوبي ينتقــص مــن حجــم الــدور المصري الــذي تراجــع
بشكل ملحوظ وهو الذي كان يدعم المجلس العسكري في بداية الأمر، ولعل غياب الرئيس المصري



عـن مراسـم توقيـع الاتفـاق والاكتفـاء برئيـس الحكومـة، مقارنـة بحضـور آبي أحمـد وغـيره مـن الرؤسـاء
الفاعلين، يعكس حجم التراجع الواضح في الموقف المصري.

ومــن هــذا المنطلــق تخــشى القــاهرة مــن عــودة التنســيق بين الخرطــوم وأديــس أبابــا ضــد مصالحهــا،
وخصوصًا أنها تشعر بأن رئيس الوزراء الإثيوبي لم يقدّم شيئًا منذ صعوده إلى السلطة قبل ما يزيد
على عام إلا إهدار المزيد من الوقت لتمكين بلاده من التفاوض على خلفية واضحة من المعلومات

والبيانات عن حجم الإنجاز الذي تم في بناء السد حتى الآن.

تقدير سوداني لدور أبي أحمد في التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية

مُضي السلطات الإثيوبية في طريقها نحو إكمال السد غير آبهة بالتحفظات المصرية ظل مبعثًا للقلق
لدى المصريين، تعزز هذا القلق بعد التنسيق الواضح مع الجارة الإثيوبية، وهو ما تخشاه القاهرة،
خاصـة أن التيـار المـدني السـوداني، المكـون الـرئيسي لهيكـل المرحلـة الانتقاليـة السودانيـة، يقـدر للجـانب
الإثيوبي دوره مقارنة بالدور المصري الذي قوبل بالرفض منذ بداية التظاهرات التي استنكرت التدخل

كثر من مرة، عبر تظاهرات دشنها محتجون أمام السفارة المصرية في الخرطوم. المصري أ

وعليه بدأت المخابرات المصرية في التواصل المكثف مع نظيرتها السودانية، وذلك في محاولة لاستمالة
القرار السوداني، عبر شخصيات فاعلة في المجلس السيادي، على رأسها الفريق أول محمد حمدان دقلو

(حميدتي) الذي يعتبر الحليف الأبرز للسيسي في السودان.

تعــول القــاهرة كثــيرًا علــى دعــم ســوداني لموقفهــا التفــاوضي خلال الاجتمــاع الســداسي المقبــل الــذي
طالبت مصر بعقده بين وزراء المياه والخارجية في البلدان الثلاثة منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، الذي
من المتوقع أن تتمسك فيه بحسم موقف إثيوبيا من مقترحها الفني بشأن عدد سنوات ملء الخزان

الرئيسي للسد، التي تُعتبر حتى الآن المشكلة الرئيسية بين القاهرة وأديس أبابا.
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